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العديــد مــن الشعــوب الأصــلية المنتــشرة في أنحــاء متفرقــة مــن العــالم، مــا زالــت تعــاني في بلــدانها مــن
انتهاكـــات وأخطـــار كـــبيرة تهـــدّد حيـــاة أفرادهـــا ونمـــط حيـــاتهم، مـــن ذلـــك قوميـــة الأبـــورجيين الـــتي

 بشمال غربي أستراليا.
ٍ
تقطن صحار

يـر الجديـد لنـون بوسـت، وهـو الأخـير ضمـن ملـف “حكايـا شعـوب”، سـنحط الرحـال في في هـذا التقر
أستراليـــا، للحـــديث عـــن الأبورجيـــون، وهـــم ســـكان البلاد الأصـــليين ومعانـــاتهم المتواصـــلة لكســـب

حقوقهم والاعتراف بهويتهم في أرضهم، كما سنتحدث عن خصائصهم الثقافية والدينية.

الأبورجيون ..سكان الصحاري
عنــدما اكتشف الأوروبيــون أستراليــا، لم تكــن البلاد خاليــة مــن الســكان، بــل كــان يوجــد بهــا ســكانها
الأصليون وهم الأبورجيون، بدائيون جدًا من أهل البشرة الداكنة، حفاة عراة حياتهم تشبه حياة
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البشر بالعصر الحجري تمامًا.

الأبورجيون هم إحدى المجموعتين المتميزتين للشعوب الأصلية في أستراليا، أما المجموعة الأخرى فهي
الشعوب التي تسكن جزر مضيق توريس، ويطلق على الأبورجيون أيضًا مصطلح الشعب الأصلي

والجزري، والأمم الأسترالية الأولى، وأيضا الشعوب الأسترالية الأولى، وكذلك الأستراليون الأولون.

ظلت صحاري شمال غربي أستراليا لأكثر من  ألف سنة، الوطن الأول للأبورجيين الذين استغلوا
هـذه الأرض القاحلـة للمحافظـة علـى واحـدة مـن أقـدم الحضـارات والثقافـات في العـالم، لكـن مـا زال

تاريخ وصول هؤلاء إلى القارة والجزر المجاورة محل جدل بين الباحثين.

على الرغم من أنهم بدو، كان لديهم شعور قوي جدًا بالارتباط بالمواقع
والمناطق في أرضهم الأصلية

يُعتقــد عمومًــا أن الســكان الأصــليين الأســتراليين جــاءوا في الأصــل مــن آســيا عــبر جنــوب شرق آســيا
-. (ماليزيا وسنغافورة وبروناي وتيمور الشرقية وإندونيسيا والفلبين) وكانوا في أستراليا لمدة
. سنة على الأقل، فيما يقول بعض العلماء إن البشر الأوائل وصلوا في وقت أقرب بكثير،

ربما في وقت مبكر من  إلى  سنة.

وتقول بعض الدراسات التاريخية إن هؤلاء المهاجرين الأوائل أنفسهم الذين قدموا إلى أستراليا عبر
البحــر خرجــوا مــن إفريقيــا منــذ نحــو  عــام، ممــا يجعــل الســكان الأصــليين الأستراليين أقــدم

السكان الذين يعيشون خا إفريقيا.

تكيّف الأبورجيون بنجاح مع مجموعة كبيرة من الظروف البيئية والمناخية، من الغابات المطيرة المعتدلة
والاستوائية إلى الصحاري القاحلة للغاية في أستراليا، إلى المناطق النهرية والساحلية الخصبة، حيث

كملها. استغلوا القارة بأ

يــة للرقابــة الاجتماعيــة أو السياســية، فقد لم يكــن لــدى الســكان الأصــليين رؤســاء أو مؤســسات مركز
أظهرت مجتمعات هؤلاء اتجاهات هرمية ومساواة، حيث سادت روح المساواة بين جميع الفئات

والأجناس، حتى لا تعم التفرقة ويتواصل نسلهم.

كثر مــن  لغــة كــان معظــم الســكان الأصــليين ثنائيي اللغــة أو متعــددي اللغــات، فقــد تحــدثوا بــأ
مختلفة، فضلاً عن مئات اللهجات، وقد كانت اللغة المحدد للانتماء للمجموعة فلم يكن هناك وعي

بهوية وطنية مشتركة.

https://www.nationalgeographic.com/culture/people/reference/aboriginal-australians/#:~:text=Aboriginal%20Australians%20are%20split%20into,is%20part%20of%20modern%2Dday


الاعتماد على البيئة الطبيعية بناء على “الحلم”
وفقًــا لكتــب التــاريخ والــدراسات، كــان الســكان الأصــليون مــن الصــيادين والجــامعين لثمــار الأشجــار
المنتــشرة هنــاك، فهــم لم يزرعــوا أي محاصــيل ولم يربوا الحيوانــات باســتثناء كلــب الــدنغو، لذلــك كــانوا

يعتمدون بشكل مباشر على بيئتهم الطبيعية.

على الرغم من أنهم بدو، كان لديهم شعور قوي جدًا بالارتباط بالمواقع والمناطق في أرضهم الأصلية،
حيـث كـانوا يعملـون على تحقيـق التـوازن بين السـكان والمـوارد، حـتى لا يتـضرر أحـدهما لا الطبيعـة ولا

هم.

يقـوم الـتراث الشفـوي الأسـترالي الأصـلي والقيـم الدينيـة عنـدهم علـى تعظيـم الأرض والإيمـان بهـذا
“الحلم”، و”الحلم” هو مفهوم معقد وشامل يجسد الماضي والحاضر والمستقبل بالإضافة إلى كل

يبًا. جانب من جوانب الحياة تقر

ية الأرض وسكنتها بالنباتات يشمل العصر الإبداعي في فجر التاريخ، عندما شكلت الكائنات الأسطور
والحيوانــات والبــشر وتركــوا وراءهــم قواعــد الحيــاة الاجتماعيــة، بعــد مــوتهم الجســدي وتحــولهم إلى
أجســام ســماوية أو أرضيــة، انســحبت الكائنــات الخلاقــة غــير القابلــة للتــدمير مــن الأرض إلى العــالم

الروحي.

يعتقــد الســكان الأصــليون أن الكائنــات الــتي تحلــم بالســيطرة علــى كــل القــوة والخصوبــة، ســتطلقها
ــع البــشر مخططهم وشمــل ذلــك أداء الطقــوس بانتظــام لضمــان ــا اتب ــا في عــالم الإنســان طالم تلقائيً
استمرار تدفق القوة الواهبة للحياة، وقد تم استخدام الكائنات الروحية كرسل للتواصل مع الأحياء

وإدخال معرفة جديدة في المجتمع البشري.

كان لدى السكان الأصليين إحساس قوي بالذات وثقة دينية في قدرتهم على التعامل مع عالمهم
المـــادي والاجتمـــاعي والتحكـــم بـــه، فمـــن خلال الأحلام والحـــالات الأخـــرى للـــوعي المتغـــير، يمكـــن أن

يتلامس الحي مع العالم الروحي ويكتسب القوة منه.

وعــادة مــا ينظّــم الأبورجيــون، خاصــة الذكــور البــالغين – الأوصــياء الرئيســيين علــى مواقــع المجموعــة
وأشيائهــا المقدســة – طقوسًــا روحيــة لتجديــد الأرض والحفــاظ عليهــا، حــتى يحــافظوا علــى اســتمرار

النسل، فالبيئة الطبيعية هي ما يمنحهم الحياة.

https://www.britannica.com/topic/Australian-Aboriginal/Traditional-sociocultural-patterns


اضطهاد متواصل
يمتلك نحو % من سكان أستراليا تراثًا من السكان الأصليين، ويكافح هؤلاء للاحتفاظ بثقافتهم
القديمــة والنضــال مــن أجــل الاعــتراف بهــم ورد الحقــوق مــن الحكومــة الأستراليــة، ويعيش بعــض

الأحفاد في أراضي الأسلاف في  محمية نائية، لكن السلطات تهدد بإغلاق هذه المحميات.

يعتــبر الأبورجيــون إلى الآن، الســلطات الأستراليــة قــوة احتلال، فهــم لم يعقــدوا يومًــا أي معاهــدة مــع
البريطانيين المستعمرين ولم يتنازلوا حتى يومنا هذا عن سيادتهم، ومع مرور قرنين على الاستعمار
واستبعاد الأبورجيين طوال هذا الزمن المديد، بات هؤلاء يبحثون عن حقوقهم في الدولة التي أجبروا

على العيش تحت سيادتها وعن الاعتراف بهم، لا سيما في الدستور.

ســلب المســتعمرون الأوائــل أرض الســكان الأصــليون، وحــاولوا القضــاء علــى ثقــافتهم وحضــارتهم،
فبمجرد أن وطئت أقدام الأوروبيين أرض أستراليا باشروا بإقامة المستعمرات والاستيلاء على الأراضي

الخصبة وزحفوا على كل شيء وأحرقوا الغابات وعمدوا إلى إجلاء الأبورجيين عن أراضيهم قسرًا.

لعبت الشرطة الأسترالية دورًا كبيرًا في إجبار الناس على ترك أراضيهم، حيث
شاركت في إخراج أعداد ضخمة من أطفال السكان الأصليين من منازلهم

هــذه الانتهاكــات تواصــلت إلى الآن، وبينمــا يشكــل الأستراليــون الأصــليون % مــن الســكان، فإنهــم
كثر من نصف الأطفال المحكوم عليهم في أستراليا من كثر من ربع السجناء البالغين، كما أنّ أ يمثلون أ
الســكان الأصــليين، وتفيــد بعــض الــدراسات أن الصــبي المراهــق مــن الســكان الأصــليين يذهــب إلى

كثر من الذهاب إلى الجامعة. السجن أ

ليس هذا فقط، فقد سجلت سجون أستراليا ومراكز الاعتقال موت العديد من السكان الأصليين
فيها، وفي سنة ، وجدت لجنة الدفاع عن حقوق السود أن أحد السكان الأصليين يموت في
الحجز كل  يومًا، ورغم العديد من التحقيقات في هذه القضية لا يوجد إلى الآن سجل واضح في

هذا الشأن.

كثر من  من السكان الأصليين في الحجز، سواء كانوا محتجزين في العقود الثلاث الماضية، مات أ
في السجون أم رهن الاعتقال من الشرطة – رغم النتائج والتوصيات الصادرة عن تحقيق وطني في
يبـة، بعضهـا بسـبب الإهمـال أو نقـص المساعـدة الطبيـة، ولم عـام ، وتـوفي العديـد في ظـروف مر

تتم إدانة أي شخص في أي من تلك الوفيات.

https://www.bbc.com/news/world-australia-53436225
https://www.bbc.com/news/world-australia-52900929


الأجيال المسروقة
لعبــت الشرطــة الأستراليــة دورًا كــبيرًا في إجبــار النــاس علــى تــرك أراضيهــم، وحــتى ســبعينيات القــرن
الماضي، شاركت الشرطة في إخراج أعداد ضخمة من أطفال السكان الأصليين من منازلهم، لتتبناهم

أسر بيضاء أو وضعهم في مؤسسات حكومية.

الإبعاد القسري لأطفال السكان الأصليين عن أسرهم، جاء نتيجة لسياسات الاستيعاب الحكومية
المختلفة التي فرضت دونية السود وتفوق البيض، وقد كان الهدف من هذه السياسات السماح

للسكان الأصليين “بالموت” من خلال عملية الإقصاء الطبيعي أو الاندماج في المجتمع الأبيض.

تُعرف أجيال الأطفال الذين تم ترحيلهم من منازلهم وعائلاتهم باسم “الأجيال المسروقة” ولا يزال
إرث الصدمـة والخسـارة يطـارد العديـد مـن عـائلات السـكان الأصـليين حـتى اليـوم، وهـو مـا يذكرهـم

بإرث الاستعمار البشع.

على هامش السياسة
ير أستراليا في مايو ، تم اختيار النائب المحافظ البالغ من العمر  عامًا كين وايت ليكون وز
لشؤون السكان الأصلية، وهو أول شخص من السكان الأصليين يتولى هذا المنصب، وبالتالي أول

أسترالي أصلي يجلس في مجلس الوزراء.

يـذكر أنـه في عـام ، أصـبح وايـت أول رجـل مـن السـكان الأصـليين يتـم انتخـابه لمجلـس النـواب،
يرًا لرعاية المسنين وصحة السكان الأصليين، وفاز بمقعد في غرب أستراليا، وقد أصبح فيما بعد وز

وهو منصب وزاري خارجي، ما يعني أنه لم يكن عضوًا في مجلس الوزراء.

يؤكدّ هذا الأمر أن سكان البلاد الأصليين ظلوا عن عمد على هامش السياسة لفترة طويلة، حتى
إنهم لم يحصلوا حتى عام  على حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية، ويوجد عدد قليل جدًا

منهم في البرلمان الفيدرالي.

في ســنة ، رفــض رئيــس الــوزراء آنــذاك مــالكولم تورنبــول اقتراحًــا بإنشــاء هيئــة تمثيليــة لســكان
أستراليا الأصليين في البرلمان – تُعرف باسم “صوت البرلمان” – بحجة أنه لن يكون عمليًا، ولا تزال

الحكومة تعارض الفكرة إلى الآن.

ليس هذا فقط، بل يعاني سكان البلاد الأصليون من مستويات غير متكافئة من عدم المساواة في
العديـد مـن التـدابير، بمـا في ذلـك الصـحة (مـا يحـد من أمـل الحيـاة لـدى أبنـاء الأبـورجيين) ومعـدلات

https://www.bbc.com/news/world-australia-48418359


التوظيف والتعليم، وتظل أستراليا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة “الكومنولث” التي لم تبرم أبدًا
معاهدة مع شعوبها الأصلية.
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